
1 

 

عوة الر ر حعلى الم دالر   هبانيةضين على الانصراف عن الدَّ
 

وافع )ب  روحيٌّ حول الدَّ
ٌ
 العَوائق للدّخول في الحياة الرهبانية(و حث

 

هُوَ سببٌ حقيقي –عرف بوجودِهِ إلا القليلون وهو لا ي –الصغير من القديس توما الأكويني  : هذا البحثتمهيد
َ
 ل

 مّ بالعوائق يكية. إنه يهتحانية الكاثولو للفرح بالنسبة للر 
ّ
 من يَعْقِد العَزم على إت

ً
 التي يواجهها عادة

َ
قر باع المسيح في الف

من )عاش القديس توما في  رات مرور الزَّ ِ
ّ
ث
َ
ة أو عائلة رَهبانية. إذا فحصنا مُؤ اعة، أيْ كعُضْوٍ في جَمعيَّ

َّ
والعِفّة والط

جد أن الوقائع ا
َ
ر: إنَّ إلأساسية لم تتالقرن الثالث عشر(، ن لِهِ أنْ يَصْرِف أيَّ شخصٍ عن بليس سيحاول بكلِّ حِيَ غيَّ

وام وما يَعودُ إلى  ز بين ما هو صالحٌ على الدَّ سة. يستطيع القارئ بدون صعوبةٍ أن يُمَيِّ رَّ
َ
ك
ُ
تسليم نفسه لله في الحياة الم

ةٍ لِزَمنِ  ق بالقديس توما، وهذا بالتال ظروفٍ تاريخيةٍ حَصْريَّ
َّ
 لِ الخِطابيّ ب لو سالأ ي يتعل

َ
من.ذ  لك الزَّ

 

ل  ف: الفصل الأوَّ ِّ
 
مة من المؤل ِّ

 مقد 
 

ر عن الأرضيّات وجعلِهم يَنزِعون إلى  –في رأينا  –أساسًا إنَّ غاية الديانة المسيحية تتمثل 
َ
في صَرْف البَش

ات. لِذلك فيسوع  مُهُ مُبدِئُ الإيمان ومُتَ  –الرّوحيَّ مؤمنيه بالِمثال وبالكلمة فيما  ظوَعَ م، إلى هذا العالعند مجيئِهِ  –مِّ

هر. بالنسبة لِلمثال  ق باحتقار أشياء هذا الدَّ
َّ
سطينوس  –يتعل

ُ
غ
َ
  –فيما بَعد كما سيقول القديس أ

َّ
ف

َ
فقد استَخ

منا  ِ
ّ
يرات الأرضية كي يعل

َ
س بكلِّ الخ ِ

ّ
ن
َ
تأ
ُ
بّ يسوع الم ع عنها، وقد احتمل الرَّ

َّ
رَف

َ
ت
َ
بُدَّ أنْ  التي كانَ لا لشرور الأرضيةكلَّ اأنْ ن

دَها  بَّ
َ
 يَتَك

ّ
تْعَسَ بسبب هذه الش

َ
 أنْ ن

َ
ى لا نبحث عن السعادة في تلك الخيرات ولا نخاف رور. لقد وُلِدَ من أمٍّ كانت قد حتَّ

يت دومًا عذرا
َ
 وبَق

ً
عرف رجلا

َ
تْ بدونِ أنْ ت

َ
بحَمِل

ُ
 أ

ُ
طِبَت لعاملٍ، بحيث

ُ
رَفِ أيُّ  يسوعطِلَ لء، وقد خ

َ
بٍ ش

َ
ق
َ
يٍّ بحسب ل

مة المدينة الأرضية. اِفتقر مَنْ له كلُّ الأشياء  د. وُلِدَ في بيت لحم، أصغرِ الجس
َ
ى لا يَفْتَخِر أحدٌ بعَظ كل مدنِ يهوذا حَتَّ

ا على البَشر كي
ً
ن ملك

َ
مْ يُرِد أن يُعْل

َ
ة. ل روات الأرضيَّ

َّ
ها لأجله، حتى لا يتفاخر أحدٌ بالث

ُّ
نا عل ومَنْ صُنِعَت كل

َّ
ى سبيل يَدُل

و  ير مَنْ جَعل من نفسِهِ لأجلنا الطريقَ إلى التَّ عِب مِن السَّ
َ
لق كلَّ مشروبٍ؛ ت

َ
اضع. جاعَ مَن يُطعمُ الجميع؛ عَطِش مَن خ

ى.السماء؛ 
َ
ف عَذابَنا؛ ماتَ من أقامَ الموت

َ
وْق

َ
 صُلِبَ من أ

 

ه منذ بداية بشار  مه أيضًا بالكلمة، بما أنَّ
َّ
لُّ ذلك عل

ُ
أرض يّ، بل بملكوت السماوات  بِأيِّ ملكوتٍ ته لم يَعِدْ ك

ذين يتوبون.
ّ
 لِل

 

ه طريق الكمال حين يجيب على سؤال  هُ بِأنَّ
َ
لقد جعل أساس السعادة الأولى لِتلاميذه في فقر الروح، ووَصف

كَ »الشاب الغني: 
َ
، فاذهب وبعِ ما ل

ً
نزٌ في السملِلفقراء، فيكون لك  هِ وأعطِ  إذا أرَدتَ أن تكون كاملا

َ
د اء، وتعالَ بعك

(؛ وذلك هو الطريق الذي سلكه التلاميذ، كما لو كانوا لا يمتلكون شيئًا في هذا الزمان، في 19/21)متى  «ذلك لِتتبعني

بَس، فإنهم كانوا 
ْ
ل
َ
حين أنهم يمتلكون كلَّ ش يءٍ بطريقة روحية بِواسطة الفضيلة. إذا كان لديهم الضروريُّ للغذاء والم

 ن.يَكتفو 

 

 الأزمنة البعيدة يَسعى  –عدوَّ الخلاص للبشر  –يس لكنَّ إبل
ُ
افعة إلى إِ منذ قِيّة والنَّ عات التَّ

ُّ
ل
َ
ط عاقة التَّ

الين البَ بواسطة  يَّ
َ
 .اتلأرضيّ لشر الجسديّين، أعداءِ صليب المسيح الم

 

 »يقول القديس أغسطينوس: 
َ
الأبدية. الحياة  بِصَدَد ياتهمت حلبدَّ رِجالٌ ونِساءٌ، من كلِّ عُمرٍ وكرامةٍ، قد ت

ضائل آخرون  .البعضُ، بعد نبذِهم للخيرات الزمنية، طاروا نحو الإلهية
َ
يّدون ف

َ
من يعيشون هكذا، فيُشيدون بهم يُؤ
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وا على تقليدِهم. لكنْ يُوجَد أيضًا قليلون 
ُ
ر الم منبدون أن يَجرُؤ  ن، يتذمِّ

ُ
بالم ِ

ّ
ن بسبب حسدٍ أحمقَ في داخلهم؛ يتعذ

ا؛ أوهم يسعون إلى مجدهم الكنيسة عن مصن يبحثون في إنهم مَ  الحهم الخاصة، وإنْ كانوا كاثوليكيين ظاهريًّ

، قد قام هراطقة كثيرون من هذه النوعية منذ القِدم «. مفتخِرين باسم المسيح، بينما هم في الحقيقة هَراطِقة
ً
وفعلا

جاوز  ،همنوفي أماكن مختلفة، وبَرَز م نسيو في بلاد الغال )فرنسا(، روما وفيخيلا خوفينيانو في ،بنفس القدر من التَّ

عَى  ل ادَّ لال. فالأوَّ ة من وَحْش الضَّ واج بالبتولية؛  –بخيانة واضحة  –وهي أماكن كانت قبل ذلك حُرَّ مساواة الزَّ

 كان الرسولية. فإنْ الإنجيلية و  النصائحَ  –بقدر ما استطاع  –دًا بذلك الثروات بالفقر، مُجَرِّ  اقتناءَ  ساوى  يوالثان

ا أ نا بأن نمارس الفقر، حقًّ نَّ الغِنى يتساوى مع الفقر، والزواج مع البتولية، لكانت دونَ فائدة تلك النصيحة من ربِّ

 ولكانت دونَ فائدة أيضًا مشورة الرسول بأن نحافظ على العفة.
 

م العظيم القديس إيرونيموس رفض الاثنين بشدّة. لكنْ، كما ن ِ
ّ
أحد رؤوس رّؤيا، فإنَّ قرأ في سفر الإن المعل

جُدُد قاموا  (Vigilancios)« راقبينمُ »(، لأنَّ 12و 13/3قد تعافى من جرحه المميت )رؤيا  –الذي ظهر وكأنه ميت  –الوحش 

هاء أن يُبعِ   تي:دوا الناس عن ممارسة المشورات. وكانت تعاليمُهم كالآفي بلاد الغال )فرنسا( يحاولون بكل الطرق والدَّ
 

لزِم نفسه بأن يدخل الحياة الرهبانية أو بممارسة المشورات بدون أن يكون قد أحد أن يُ  ب علىلا يج( 1

باع الوصايا.
ّ
 اعتاد قبل ذلك على ات

 

ا.
ً
 والتائبين حديث

َ
 وبهذا كانوا يَمنعون عن طريق الكمال الأطفالَ والخطاة

 

  لا يجب أن يتبع أحدٌ طريق المشورات بدون أن يكون ( 2
َ
ناقد استرشد ق

ُ
 من أ

ً
 سٍ كثيرين.بْلا

 

ن يَطلبون الكمال، آخذين في 
َ
طورة الحاجز الذي يُسبّبه هذا لِم

ُ
وي التفكير السليم خ

َ
ى على ذ

َ
لا يخف

ا  –الحِسْبان أنَّ نصائح الناس الجسديّين  بعِد الناس عن الأمور الروحية أكثر بكثير من أن  –وهم كثيرون جدًّ
ُ
ت

 تجتذبهم إليها.
 

 .الرهبانيةقبل كلِّ ش يء إلى إعاقة الناس عن أن يلتزموا بالانخراط في الحياة تهم تتوجّه إنَّ مجهودا( 3
 

هِها نحو الإقدام على طريق الكمال. يستقرّ  لا بذلك هم يُلغون هذا الالتزام كي وَجُّ
َ
 في النفس لدى ت

 

رق ( 4
ُّ
ى الط وا مإلى أ –دونَ حَرَجٍ منهم  – أخيرًا، هم يسعون بشتَّ  كمال الفقر. شأنِ  نن يُدَنُّ

 

ين أرادا إخراج شعبِ 
َ
ذ
َّ
 موس ى وهارون الل

َ
خ ئة لها سابقة في موقف الفِرْعَوْنَ الذي وَبَّ يِّ

الله من  هذه النية السَّ

 لهما: 
ً
 »مصر، قائلا

َ
لهِيان الشعب عن واجباتِهِ؟ كيف كما، يا موس ى وهارون، تُ ق أوريجانوس على ذلك بقوله: «أنَّ ِ

ّ
 ويعل

إلى خدمةِ الله والخروج من  استمالة نفسٍ  –أيْ صوتٌ نبوئيٌّ وكهنوتيٌّ  – موس ى وهارون ، إذا حاوَلَ اليوم أيضًا»

 
َ
ي عن كل الممتلكات وت

ّ
كم ستسمعون فورًا أصوات العالم والتخل كريس الذات لدراسة الشريعة وكلمة الله، فإنَّ

رون مثله  –أصدقاء فِرعَوْنَ 
ّ
نظروا كيف  ›تقول:  –الذين يفك

ُ
تلك كانت  ‹ويُفسِدون المراهقين... يُغرون الناسا

دُه اليوم أصدقاؤه لوا مسيرة «. بالفعل كلمات فِرعون، وهي نفس ما يردِّ
ّ
 أن يُعَط

َّ
صائح التي لا يبتغون بها إلا تلك هي النَّ

زِعون إلى الكمال.
ْ
 من يَن

 

صحٍ ضد الله. واثق
ُ
ا في معكان سليمان يقول إنه لا يُجدي أيُّ ن

ً
دة ونته، ومستخدِ ين إذ

َّ
ك
َ
 روحية مُؤ

ً
مين أسلحة

مِ الله. لتفنيدبقدرة الله، سنسعَى 
ْ
 تلك الآراء مع ادّعاءاتها الوقحة بالوقوف ضدّ عِل

 

 لذلك، ففي كلِّ نقطةٍ من النقاط المعروضة، سنسلك بحسب الترتيب التالي:
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 الأسباب التي يحاولون تأسيس تعليمِ  -
ً
لا  عليها. همسنعرضُ أوَّ

 سعَ ثم سن -
َ
قْوَى.ى إلى إثبات سبب وكيفيّة مناق ط للحقيقة الموافقة للتَّ

َ
ق  ضة كلٍّ من تلك النُّ

 ثبات آرائِهم لا جَدْوَى منها ودونَ معنى.لإبرهن على أنَّ الأسباب المزعومة أخيرًا، سن -
 

 اعتراضات: الفصل الثاني

هبانية، من الضرو » قبَل الفَرد في الحياة الرَّ م الوصاري أن يكونَ قلكي يُ إنَّ معارضينا يريدون . «يا من قبلد تمَّ

ب على حفظ  دَرَّ
َ
خذ طريق المشورات بدون أن يكون من قبل قد ت أن يُثبِتوا بِطرقٍ عديدة أنه لا يمكن لأحدٍ أن يتَّ

 الوصايا.
 

ه1 لا وهو: أنَّ
َ
اب أ

َّ
ا مُسْبَقًا لِلش

ً
صنا مشورة الفقر، وضع شرط ِ

ّ
يدخل الحياة إذا أراد أن  ( عندما أعطى مخل

ه حفظها منذ حداثته، حينئذ أعطاه مشورة الفقر.ا  لأبدية، عليه أن يحفظ الوصايا؛ ثم عندما اعترف بِأنَّ
 

 .يَبدو بالتالي أنَّ حِفظ الوصايا يجب أن يَسبق العمل بالمشورات
 

موهم أن يحفظوا ك»: (28/20)( حول الموضع الذي يقول فيه القديس متى 2 ِ
ّ
وصيتُ لَّ ما عَل

َ
، يقول «كم بهأ

يس بيدا  ، يجب تعليم التلميذ ثم مَلْءُ نفسِهِ بِأسرار الإيمان، وأخيرًا توصيته بِحِفظ »: (Beda)القدِّ
ً
لا ترتيبٌ معقول. أوَّ

نشِئة على المشورات.«. الوصايا ا مُسْبقًا للتَّ
ً
رط

َ
 وبالتالي يكون حفظ الوصايا ش

 

ني أفهم »يقول نصُّ الاعتراض: . «هيمًاصِرْتُ ف بوصاياكَ »رأ: نق 104(/ 118) 119زمور المفي  (3 لا أقول إنَّ

لَ ذاك الإنسان إلى الحكمة القُصْوَى وصاياك، بل:   نفس الاستنتاج.. «بِواسطة وصاياك، لأنه بحِفظها توصَّ
 

ا بين ذِ »ب:  2/(130) 131لمزمور لِما في ابالنسبة  (4 وًّ
َ
طِفْلٍ مفطومٍ ت

َ
هِ ك مِّ

ُ
ه يمكن كما أنَّ »راض: ، يقول الاعت«راعَيْ أ

مْسُ مراحل في الولادة والتغذية الجسدية، هكذا أيضًا في الروحية. نحنُ من البدءِ يُحمَل بنا في الحَشا؛ ثم 
َ
تحديد خ

 
ُ
طعَم باللبن إلى أن ن

ُ
نا ون حمَل على ذِراعَي أمِّ

ُ
د منه بعد ذلك؛ من ذلك الحين ن

َ
ول

ُ
ى في داخل المكان الذي ن

َّ
ذ
َ
م تتغ

َ
فْط

مسَ. فإنها بالفعل، يوم الأربعاء من ع الجلوس إلى فنستطي
َ
تبع تلك المراحل الخ

َ
مائدة الأب... إن الكنيسة المقدّسة ت

حْمَلُ › ]من الزمن الأربعيني[،الأسبوع الرابع 
َ
، وبواسطة طرد الشيطان وبتعليم العقيدة ها لأنها في ذلك الوقتبأبنائِ ‹ ت

نهم على مب ى. بعد ادئ الإيمان االمسيحية، تكوِّ
َ
ول
ُ
ون في حضن الكنيسة، حتى السبت المقدّس الذي لأ

ّ
ذلك، يَتَغذ

طعِمهم باللبن حتى العنصرة. خلال هذا الزمن، هي لا 
ُ
يُولدون فيه بالعماد. يلي ذلك أنَّ الكنيسة ترفعهم بين ذراعيها وت

فرِض عليهم أيَّ 
َ
هوض نِ  ش يء غيرِ  ت  صْ اعتياديّ مثل النُّ

َ
 الصيام. لكنْ الليل و  ف

َ
في موا، فإنهم يأخذون بعد أن يُفط

 
ً
 «.الصيام وفي ممارسة أمورٍ أكثر صعوبة

 

دين بذلك الهرطوقيين والمنشقّين، بحرمان أنفسِهم كثيرون يغيّرون هذا الترتيب ِ
ّ
ل
َ
بن قبل الأوان، ، مُق

ّ
من الل

ا يُعَرِّضهم للدّمار. فإن تطبيق النصائح الإنجيلية لأصعب من مما
تزام بممارسة النصائح بالتالي فالالرسة الوصايا. مِمَّ

عرّضَ للهرطقة والانشقاق.  والتَّ
ً
 بدون أن تكون الوصايا قد مورِست قبلها، يَعني عَمَلَ الأشياء مقلوبة

 

 إلى نفس الاستنتاج يَصِل الترتيب  (5
ً
لا ص في المعجزات التي أطعم بها الجُموع: أشبع أوَّ ِ

ّ
بعه المخل

ّ
الذي ات

 (؛ ثم أشبع أربعة آلاف بسبعة أرغفة وسبع سمكات صغيرة )متى14ين )متى ة أرغفة وسمكتلاف رجلٍ بخمسخمسة آ

العالم، كيف يستخدمون الخيرات وسط عرفون، في حياتهم العلمانية (. الخمسة آلاف رجل يرمزون إلى مَنْ يَ 15

ون تما
ّ
بالأرغفة  (??agraciados)منونين مَ ، مًا عن العالمالخارجية استخدامًا صحيحًا؛ أما الأربعة آلاف فهم الذين يتخل
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  السبعة، أيْ 
ً
فقبل أن ينخرطوا لأجل ممارسة النصائح  لذلك، بالكمال الإنجيلي، ومتقوّين بالنعمة الروحية. نتيجة

ى المرء بتطبيق الوصايا.–أي المشورات  –الإنجيلية 
َّ
 ، من الضروري أن يتغذ

 

وجَد صفاتٌ أربعة»ول: القديس متى يققه على إنجيل القديس إيرونيموس في بدء تعلي (6
ُ
  ت

ً
لة  في مفصَّ

البِرّ هو الاستجابة للفرائض،  .(ejemplos-testimonios-mandamientos-preceptos)ونماذج وشهادات، ووصايا، فرائض، الأناجيل:

قدُّ «.والمحبة للوصايا، والإيمان للشهادات، والكمال للنماذج دريجيًّ  متنتج عن ذلك ضرورة التَّ
َ
بِرّ الفرائض إلى من  ات

 إلى النصائح )المشورات(.كمال النماذج التي يبدو أنها تشير 
 

 يقول القديس  (7
ُ
بعد ارتباطه بليئة، مض ى يعقوب إلى راحيل، لأن »«: الأخلاقيات»ريغوريوس في كتابه غ

 بخصوبة الحياة العملية النشيطة، وبعد ذلك يتّ 
ً
. «دة التأمّليةحياة المشاهَ  حد بالراحة فيالرّجل الكامل يرتبط أولا

هبنة  ا الوصايا فهي توجّ التي تمارَس غير أنَّ حالة الرَّ هنا نحو الحياة فيها النصائح الإنجيلية هي حالة حياةٍ تأمّلية؛ أمَّ

ر من القديس متى حيث يأتي ذك 19، هكذا يقول تعليقٌ على الفصل «ها هي الحياة العملية النشيطة»العملية. 

  تَ دإن أر »لة التالية: عة؛ وحول الجمفرائض الشري
ً
نرى من ذلك أنه «. ها هي الحياة التأمّلية»يقول:  «أن تكون كاملا

 لا يجب الدخول في الحالة الرهبانية قبل أن تكون قد تدرّبتَ على الحياة العملية بتطبيق الوصايا.
 

حد أن يتحسّن لا يستطيع أ» يس غريغوريوس:في تعليقه على نصٍّ من النبي حزقيال، يقول نفس القد (8

. إنَّ من يتوب يبدأ بممارسة الأشياء الصغيرة لأجل الوصول بعد ذلك إلى الكبيرة
ً
هنا يبدو أنَّ ما يسمّيه بِـ «. كثيرًا فجأة

ر، وبِـ « أشياء صغيرة»
ْ
 النصائح التي تنتمي إلى الكمال، بما أنَّ القديس« كبيرة»هو فرائض الوصايا العَش

سطينوس، 
ُ
غ
َ
ى صغيرة؛ وما قاله »يقول:  ،لعظة على الجبلفي بحثه حول اأ سَمَّ

ُ
إنَّ الفرائض المحتَواة في الشريعة ت

س على  –أي بالنصائح  –وبالتالي، لا يجب الالتزام بالمساعي الكبيرة «. هو الأشياء الكبيرةالمسيح بعد ذلك  قبل التمرُّ

 أي الوصايا. –التي هي أقلّ 
 

ريغو ( يقول 9
ُ
نعرف، لا يمكن وضع أثقال السقف فوق  كما»:  .cap. Sicut)XLVIII(Decretis, dist ,رْيوس القديس غ

بَة فإنَّ كلَّ البناء قد 
ْ
ها إذا استقبلت ذلك الثقل قبل أن تكون قد صارت صَل ، لأنَّ

َّ
جِف

َ
الحوائط حديثةِ البناء قبل أن ت

 «.يقع
 

 مَن أراد أ»( وفي نفس المكان يقول: 10
ً
ق جبلا

َّ
ا جدًّ ن يتسل خذ الحافة عَ ا، يُ  عاليًّ رِّض نفسه لِمصيبة كبيرة إذا اتَّ

جًا ا الحافة الأكثر تدرُّ
ً
 من أن يصعد سالك

ً
 «. شديدة الإنحدار بدلا

ً
رْء الوصول إلى  ،اإذ

َ
يكون من الخطورة أنْ يُحاول الم

ب على  ل في المشورات، دون أن يكون قد تدرَّ
َّ
 ا.ى، أيْ الوصايالدرجات الأدنالكمال العالي المتمث

 

ها أكثر عمومًا؛ والعكس ليس صحيحًا، أي لا 11 دَرُّج طبيعي، تكون الوصايا سابقة للمشورات بما أنَّ
َ
( في ت

 
ْ
من الممكن حفظ الوصايا دون ممارسة المشورات، ولكن ليس من  يمكن أن تكون المشورات سابقة للوصايا، إذ

 ظ الوصايا...الممكن ممارسة المشورات بدون حف

بًا للنظام السليم.النتيجة
ْ
ل
َ
 : الميلُ إلى المشورات بدون اكتساب عادة حفظ الوصايا يكون ق

 

ة وسيلة أن يَ 12  ( إذا سبقت المشورات الوصايا، لا يمكن بِأيَّ
ْ
 خ
ُ
ص أولئك الذين لا يمارسون المشورات، بما ل

 أنهم بحسب ذلك المبدإ لا يستطيعون ولا حتى حفظ الوصايا.

رًا لإثبات أنه لا يمكن لأحدٍ أن يعتنق حالة الكمال في الحياة الرهبانية بدون أن الأكثر انتشا لك هي الحُجَجت

 لديه.
ً
 يكون قد حَفِظ الوصايا كما لو كانت عادة
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 في حالة الأطفال: الفصل الثالث

دًا لكي نر (moral)بما أننا نناقش هنا مسألة أدبية  ا أن ندرسها جيِّ
ً
يى ما إذا كان ، علينا إذ ها يؤدِّ

ُّ
إلى ش يءٍ لا  حل

صومِنا.
ُ
ده بخصوص تعليم خ ِ

ّ
 يتوافق مع العادات الصالحة، وهو بالضبط ما سنؤك

 

هم لا  ر سنِّ
َ
باع الوصايا. في المقام الأول: الأطفال، الذين لِصِغ ِ

ّ
هناك ثلاثة أنواع من البشر غيرِ المعتادين على ات

ا، حيث لا يمكن أن تكون قد وُجِدَت ي: الذين اهتدالمقام الثان يمكنهم أن يكتسبوا تلك العادة. في
ً
وا إلى الإيمان حديث

ة عادة في الوصايا قبل الإيمان،   وبدون إيمان لا يمكن إرضاءُ الله(، 14/25 )رو  لأنَّ كل ما ليس من الإيمان هو خطيئةأيَّ

طاة الذين قضوا حياتهم في الخطيئة.11/6)عب 
ُ
 (. وفي النهاية: الخ

 

 
ُ
 خطئٌ تمامًا في كلٍّ من تلك الحالات المذكورة.ضادّ هو مُ التأكيد الم

 

لا ينطبق على حالة الأطفال: فكما هو الحال في أية وظيفة أو خدمة، يكتسب الإنسان  الافتراض العكس ي

 
ً
  بدخوله إلى الحياة الرهبانية عادة

ً
 ومتأصلة في الفضائل الخاصة بتلك الحالة. راسخة

 

 .ا يسوع المسيحن، ومثال سيدنمثال القديسي
 

ر عند دخول الرَّ لو أن ممارسة الفرائض لا بُ  هبنة، لكان ذلك شيئًا غير دَّ أن تسبق طريق المشورات المقرَّ

باع  ِ
ّ
م الأهل لله أولادَهم وهم في سنٍ صغيرة لكي يتعلموا ات منطقيٍّ لا تستطيع الكنيسة أن توافق عليه، وهو أن يُقدِّ

نوا من قبل أنالمشورات 
َّ
ل سلطتُها وزنًا ذا شأن  – يا. غير أنَّ عادة الكنيسةممارسة الوصا يتمك ِ

ّ
مَث

ُ
ومقاطع  –التي ت

دَ عكس ذلك. أيضًا عديدة
ّ
 من الكتاب المقدس تؤك

 

 يبالفعل يقول القد
ُ
ضافة 1، مسألة 20ريغوريوس )س غ

ُ
لو أخضع الوالد أو » :(cap Addidistis، للفصول الم

 حد منذو ابنتهما الوالدة ابنهما أ
َ
 ؤلاء عند وصولهم لِسن البلوغ حقٌّ ديرة، هل يكون لِهاثتهم لِنظام ثابت داخل أحد الأ

ر مشروعٌ أن يخرجوا ويتزوجوا؟ 
َ
مَة بهذا الشكل لا «. فض إعطاءَ إجابةن بالنسبة للحالة الراهنة، فإن المشكلة المقدَّ

ا ضروريًا لِممارسة  –لأبد ستمرار إلى ارين أم لا على الا جبَ أي إذا كانوا مُ  –تهمّنا كثيرًا 
ً
لأنه لو كان إتمام الوصايا شرط

ا بأي حال من الأحوال إخضاعُ من لا المشورات، لما  د بالممارسة المستمرة. فييَ كان شرعيًّ  بذلك الشرط للتقيُّ
 

دتلك العادة التي تقض ي بت
َّ
حداث لِلرهبنة هي مؤك

َ
ين الكنسية، ة، ليس فقط بالعديد من القوانكريس الأ

هم «الحوارات»ال القديسين. فالقديس غريغوريوس، في كتابه الثاني من لكن أيضًا بمثو  بَ »، يحكي أنَّ
ُ
لاء وأتقياء روما ن

مونه أولادهم حتى يربّيهم على خدمة الله القدير. في تلك المناسبةأخذوا يجتمعون مع بِنيتو 
ّ
بتلك و  ،الطوباوي ويسل

فت
َ
م أ

َّ
ريسيو ابنه پِلاسيدو. وبفضل طِباعِهِ الممتازة، كان ماوْرو رو، وتِرْتوليخوس ابنه ماوْ النية الصالحة، سل

ْ
و پات

ا پِلاسيدو م؛ أمَّ
ّ
كاية القديس ححسب  –نيتو نفسُهُ والقديس بِ «. فكان لا يزال في الطفولة الصغير معاونًا للمعل

ريغوريوس في كتابه المذكور 
ُ
  –غ

َ
 ترك دراسة

ً
 حين كان لا يزال طفلا

َ
ه وثروات أبيه، وصار لا يرغب إلا في  الأدب ومنزل

 رض ي الله ويسعى فقط إلى العيش في القداسة.أن يُ 
 

الخدمات »يونيزيوس  يقول عند ختام هم. فإن دِ تلك العادة لدى الرّسل أنفسِ بل نستطيع اكتشاف أصل 

غ: »(la Jerarquía Eclesiástica)« الكنسية المتدرِّجة الحياة بقداسة ار إذا نشؤوا على حياةٍ أسمى، سيعتادون على إنَّ الصِّ

هَ رؤساؤنا الإلهيون إلى ذلك واقتنعوا ويكتسبون مناعة ضد كلِّ  نين ضد كلِّ نجاسة. لقد تنبَّ الأباطيل ويكونون محصَّ

 وا في الديانةورغم أن دِيونيسيوس كان يتكلم هنا عن تقبّل الأطفال إلى العماد ليدخل«. الأطفالبصحّة استقبال 



6 

 

طروحتنا الحالية لأن الحالتين تستدعيان تربية الأطفال على الأمور 
ُ
المسيحية، فإن السبب المذكور هنا يصلح أيضًا لأ

بعوها فيما بعد، لكي يعتادوا عليها.
ّ
 التي عليهم أن يت

 

ينَ لكننا  صِّ
َ
من سلطة الرب نفسه. فإننا نقرأ فإننا نجد السّند لرأينا يأتي الأمر أكثر إلى الوراء في الزمن،  مُتَق

ا يسوع فقال: »( أنهم 15-13 /19في إنجيل القديس )متى  ي، فانتهرهم التلاميذ. أمَّ
ّ

وْهُ بأطفالٍ ليضع يديه عليهم ويصل تَ
َ

أ

: . «دَعوا الأطفال، لا تمنعوهم أن يأتوا إليّ، فإنَّ لأمثال هؤلاء ملكوت السماوات
ً
ق القديس إيرونيموس قائلا

ّ
نْ إ»ويعل

ا لأن يقترب من المسيح؟ إن كانوا قديسين، فلماذا أبعدنا عن المسيح الطفولة البريئة، فمن الذين يُحسَب مستحِ  قًّ

، فلماذا تتلفظون بحكم إدانةٍ ضدهم قبل رؤية 
ً
ة
َ
أ
َ
ط

َ
إذا كان من  ؟ذنبِهمنمنع الأبناء من الوصول إلى الآب؟ وإن كانوا خ

ا من المسيح، على حسب ما هو مكتوب في إنجيل القديس متى الواضح أن طريق المشورات يقرِّبنا ج بِع كلَّ : (19/21)دًّ

ك و 
َ

 ما ل
َ

ا لأيّ عطه لِلفقراء وتعالَ واتبعنيأ
ً
باع المشورات؟ سبب يُ  ؟ إذ ِ

ّ
منع الأطفال من الاقتراب من المسيح من خلال ات

حول  حواض ومون، حتى قبل تكوين تمييزٍ يق –كما يقول أوريجانوس في تعليقه على المقطع المذكور  –فهناك كثيرون 

ا، ويعتبرون كيفية استخدام حقوق الأطفال، بانتقاد مَ  وا تعليمًا كافيًّ  وأشخاصًا لم يتلقُّ
ً
ن يُكرِّسون للمسيح أطفالا

 تلاميذه 
ُّ
، فإنه على العكس، يحث بُّ ا الرَّ  على سذاجة عقيدة من يقبل ذلك التكريس. أمَّ

ً
 وقد كانوا رج –ذلك دليلا

ً
الا

على أن يكونوا متساهلين مع الأطفال، ويقول لهم أن يصيروا مثل الأطفال، وكذلك في تعاملهم معهم، وذلك  –بالغين 

ر ذلك حتى . «فإنّ لِمثل هؤلاء ملكوت السموات»لكي يكسبوهم: 
َّ
ا أن نتذك

ً
. علينا إذ

ً
ه الله، صار طفلا هو نفسه، مع أنَّ

 لا نحتقر صغار الكنيسة، معتقدين أنن
ً
أكبر، ومفتخرين كعظماء، فنمنع الأطفال من أن يأتوا إلى  ا نمتلك حكمة

 يسوع.
 

 إلى الوراء، يمكننا أن نقرأ في إنجيل لوقا 
ً
وكان الطفل عن القديس يوحنا المعمدان:  (1/80)إذا رجعنا قليلا

ِ عَ ويُ  .ينمو وتشتد روحه إلى يوم ظهور أمره لإسرائيل
ّ
: « بيدا»ق القديس ل

ً
  الواعِظ إنَّ »قائلا

ً
التوبة قض ى ب مستقبَلا

ن من تع
َّ
ة لكي يتمك يَّ ة أكبر ليم تلاميذهشبابه في البرِّ يَّ العالم؛ فكما يقول القديس  طيلاأبومِن إبعادهم عَن  بِحُرِّ

 
ُ
يص يرِ غ رَيات الخادعة التي تدخل من خلال الحَ  :غوريوس النِّ

ْ
غ
ُ
 يَ لا ، فواسّ لكي لا يحدث أن يعتاد على تلك الم

َ
في  ون عق

ه قد رُفِع إلى درجة عالية من ال إٍ أو خط التباسٍ 
ة جَعَلته يفوق كل معنّ فيما يختصُّ بِالخير الحقيقي. ولذلك فإنَّ

لك أن يُطابِق رغباتِ عِ وإذ قد عاش بِ  ؛الأنبياء
َ
ة بدون شوكة الأهواء، استطاع بِذ طات الله، من البداية إلى  هِ فَّ

َّ
بِمُخط

 .«النهاية
 

رْكُ لي فإنهكما نرى، 
َ
ا ت  العالم منذ الطفولة، لاستحقاق نِعَمٍ أكبر، والعَيْشُ  س فقط مشروعًا بل مناسبًا جدًّ

هبانية:  رٌ في صحراء الحياة الرَّ : 3/27)مراثي  لِلرجل أن يحملَ النير في صباه خَيْ
ً
بب في ذلك قائلا د السَّ  سْ لِ جْ لِيَ (. ويُحدِّ

ه حَ  هُ وحدَ   مَ ويسكت لأنَّ
َ
هبانية منذ ح. يجعللى ذلك ع هُ ل داثتهم، نا ذلك نفهم أنَّ الذين يحملون عليهم نير الحياة الرَّ

 يجعلون أنفسهم أكثر مُلاءَ 
ً
مت بعيدًا  مة ل في الاستراحة مِن هموم العالم وفي الصَّ

َّ
هبانية التي تتمث باع الحياة الرَّ ِ

ّ
لات

. لذلك (22/6)، يقول سفر الأمثال مَتَى شاخ حيد عنهالذي يسلكه الفتى في البِداية، لن يَ  الطريقُ عن صَخب الناس. 

 شبِّ يُ 
َ
 ه القديس أ
ْ
 سِ ن

ْ
لات» في كتاب ،مول

ُ
ماث  ومَنْ بِالملائكة؛  ،الذين عاشوا منذ طفولتهم في الدير ،(Las Semejanzas) «التَّ

بّهُهماهتدوا في 
َ
 بِالرجال. مرحلة البلوغ، يُش

 

  إلى جانب سلطة الكتب المقدسة، يمكننا أن نثبت أيضًا
َ
 ن

َ
تنا بِواسطة تعليم الفلاسفة. فأرسطو في ريّ ظ

ى أنْ  الش يء ليس نفسَ »الكتاب الثاني لِلأخلاق يقول:  قَّ
َ
تَل
َ
  ن

ً
ر تربية

َ
غ نَة منذ الصِّ التربية في  ،مُعَيَّ

َ
بِطريقة أو بِأخرى. ف

ل في جعل الرَّجل يعتاد منذ طفولته على ما  –أي بكاملها  –أو تقريبًا كلها  ،معظمها
َّ
ن عليه أن يقومَ به تتمث سيتعَيَّ
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َ
امِن يقول:  «السياسة»وفي كتاب «. وال حياتهط

َّ
باب الذين يجب »الث

َّ
شرّعِ بتكوين الش

ُ
روري أن يهتمَّ الم من الضَّ

 «.تلك الأنشطة الملائمة لإمكانيات كلِّ واحد منهم على همتربيتُ 
 

صرُّف المعتاد بين البشر. فالبشر بالفعل يكون هدليل آخر: التَّ  نحو صِغرهم  ذن منيون مُوَجَّ
َ
أو  هامّ تلك الم

بِ 
َّ
 الفنون التي سيت

َ
ون منذ طفولتهم على الكهنوت. مَن سيصيرون عونها ط  يتربُّ

ً
وال حياتهم. مَن سيصيرون كهنة مثلا

 وا على القتال منذ شبابهم، كما يقول فيخِ بمن الضروري أن يتدرَّ  ،جنودًا
ْ
عن فن »في كتابه  (Vegencio)سيو ن

ا  ،ومَن سيصيرون أصحاب حِرَفٍ . «عسكريةال
ً
موا مهنتهم منذ الطفولة. لماذا إذ

َّ
 لا يجب أنْ عليهم أن يتعل

ُ
 ت
َّ
ع تلك بَ ت

ق بِالرهبان المستقبليين، مفترِ  بالذاتالقاعدة 
َّ
هبانية منذ فيما يتعل بوا على الحياة الرَّ ضين إنهم ليس عليهم أن يتدرَّ

  ،طفولتهم؟ على العكس، من الضروري 
ٌ
ة   إذا وُجِدَت مُهِمَّ

ُ
أن يبدأ الإنسان في التدرب عليها في وقت  ،التنفيذ صعبة

 مبكر منذ طفولته.
 

ضرورة ممارسة الوصايا قبل أن يعتنقوا أن نصمّم على  إمن الخط ،نتيجة واضحة: بالنسبة للأطفال

 هبانية.في الحياة الرُّ  همدخولبالمشورات 
 

هتدين 
ُ
ا الفصل الرابع: في حالة الم

ً
 لإيمانى الإحديث

 

هتدون 
ُ
ا يكون لديهم في الحياة الرُّ الم

ً
وعليهم أن يستغلوها  ،هبانية وسائل مُمتازة لِلمثابرة في النِّعمةحديث

ضح في بِأسرع فرصة.  ىذلك يتّ ن بولس ومَتَّ  مثال القديسَيْ
َ
طبيق بالنسبة  رَ . لِن ة معارضينا صالحة للتَّ إذا كانت حُجَّ

ا لِلمُ 
ً
 لإيمان.إلى اهتدين حديث

 

رْ عنى أن يُحرَموا مِن الحالة الرُّ يظهر بلا م ،من النظرة الأولى
َّ
بوا على الوصايا. لنتذك هم لم يتدرَّ  هبانية لأنَّ

د اهتدائهم للإيمان صاروا مُلازمين له، كأول نموذجٍ  ،تلاميذ المسيح بِالفعل أنّ    ،على كمال المشورات بِمُجرَّ
َ
 الذي ت
َ
ق وّ ف

ة حالة رُ عبدون أدنى شك   توبته وأوّ ل ةسببالنالرُّسل  هبانية. والقديس بولس نفسه، آخرُ لى أيَّ
ُ
كرازته، ل ةسبالنهم بل

د اهتدائه  :  (1/15)لإيمان. وهو قد كتب لأهل غلاطية إلى ااعتنق حياة الكمال الإنجيلي بِمُجَرَّ
ً
حَسُن  إنْ  ولكن ماقائلا

 
ْ

رَدَني مُذ
ْ

ف
َ

دَى الله الذي أ
َ
نْتُ في بط ل

ُ
ي ودعاني بِنعمته، أنْ ك شِر كشف لي ابنه لأبشّ يَ  ن أمِّ

َ
ر به بين الوثنيين، لم أست

يس متى اللحمَ والدم ة نقرأ أنَّ يسوعَ، بعد عماده، حُ  (4/1). دليل آخر: مثال المسيح نفسه. في إنجيل القدِّ يَّ مل إلى البرِّ

دين أن يهربوا من العالم ويكرِّسوا حينئذ، ذلك ما حدث بعد العماد لكي »بِالروح. ويوجد تعليق يقول:  عَمَّ
ُ
م الم ِ

ّ
يُعل

د اهتدائهم«. حدةأنفسهم لله في الوِ  إلى  من العِصيان دليل أخير: التصرُّف المحمود لِكثير من البشر الذي بِمُجرَّ

قٍ بدرجة كافيةوا في الحال الحياة الرُّ عتنقالمسيح، ا ِ
ّ
جادِل الذي يكون غير مُدَق

ُ
هم بِعدم ينصحَ  حتّى، هبانية. مَن ذا الم

وها في العماد، ويدعوهم  قُّ
َ
ل
َ
الدخول في الحياة الرهبانية حيث يكون من الممكن أن يحافظوا على النعمة التي ت

ليم الذي يمنعهم من أن يتسربلوا ب قتداءٍ ابِالعكس على البقاء في هذا العالم؟ مَن ذلك الرجل العاقل ذو الحُكم السَّ

 ونوا قد لبسوه بِالفعل في سِرِّ المعمودية؟كاملٍ للمسيح بعد أن يك
 

ف منعُ 
َ
خ هبانية الرُّ هم مِن الدخول إلى الحياة النتيجة: أيضًا بالنسبة لِتلك الفِئة من الناس، يكون من السَّ

هم على ممارسة الوصايا. ة عدم تدربُّ  بِحِجَّ
 

 الفصل الخامس: في حالة الخطأة التائبين
 

نهم كبيرَ هم وجحودُ بقدر ما كانت خطيئتُ  ن، يْ ن أن يكون التكفير عنها والكرم كبيرَيْ  ، بالقدر نفسه يتعيَّ
َ
 ىدَ ل

ا مِ  هبانية وسائل ممتازة، أكثر ضمانً رَ أخيرًاا يعطيهم العالممّ توبتهم. مِن أجل ذلك تعطيهم الحياة الرَّ
َ
في حالة تلك  ،. لِن
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نين فيما يختص بحفظ الوص وَّ
َ
ك
ُ
التائبين عن خطاياهم، هل ينطبق عليهم  ايا، أيْ الفئة الثالثة للأشخاص غير الم

 الإثبات العكس ي.
 

بُّ لِ  يَحْسُنُ هنا  ى، الذي دعاه الرَّ عندما كان جالِسًا على  هُ تبعَ يَ ذِكر ما يقوله الإنجيل عَن توبة القديس مَتَّ

بِلَ الرَّ  رغمَ أنهمائدة جِبايَة الضرائب. 
َ
ه اعدُ عْ ة بَ يّ ولسلم يكن قد ق  أنَّ

َّ
تنق مع ذلك كمال المشورات. بِالفعل نحن ، إلا

لَّ ش يءٍ وقام فتبِعَه (5/28)نقرأ في إنجيل لوقا 
ُ

ه ترك ك قًا على ذلك المقطع: أنَّ ِ
ّ
ترك »؛ ويقول القديس امبروزيوس مُعل

بْلُ 
َ
ائِ «. يَسرق أشياء الآخرين أغراضه الشخصية مَن كان مِن ق  التَّ

َ
طاة

ُ
نَّ الخ

َ
د بِكلِّ وضوحٍ أ ِ

ّ
مَت مما يؤك

ُ
بين مهما عَظ

لُ  –بدون تأجيلٍ  –وا ؤ بدخطاياهم ، يمكنهم أن يَ  ِ
ّ
م بِصراحة أكبر، يُمث

َّ
طريق المشورات. بل أكثر مِن ذلك، ولكي نتكل

فعًا كبيرًا لهم لكي يصلوا إلى الكمال
َ
ا على نصٍّ ذلك ن ة له مُعلِقًّ

َ
ليقُ  (3/8)من إنجيل لوقا  . وفي عِظ اصنعوا ثِمارًا تَ

رِغو  ،بِالتوبة
ْ
ه عن حَقٍّ أن يَ  ريوس: مَنْ لم يَرتكب أيَّ ش يءٍ غيرَ يقول القديس غ

َ
، يُسمَح ل لَّ الأشياء قانونيٍّ

ُ
ستخدمَ ك

ه قد ارتكب أشياءَ غ
رِه أنَّ

ُّ
ك
َ
ذ
َ
ى عَن الأشياءِ القانونية بِقدر ت ى حَتَّ

َّ
ع في الخطيئة، عليه أن يتخل

َ
ير القانونية. ولكنَّ من وَق

:  ويستطرد«. قانونية
ً
إنَّ ذلك يكون بِمثابةِ تحذير لِضمير كلِّ فردٍ لِكي يعمل على استخدام »بعد ذلك بقليل قائلا

ب بِخطاياه  وبالأكثر في «. بالغ خطرٍ  فيالتوبة كوسيلة لاستخراج فائدة أعظم من الأعمال الصالحة، بِقدر ما تسبَّ

ه من إعلى الاستفادة من الأعمال الكاملة. ثم  ن ويعملو  يمتنِع الناس أيضًا عن الأشياء المشروعة ،هبانيةالحالة الرُّ  نَّ

هتَدين، العائدين مِن الخطيئة، بما أنهم كانوا مُعتادين على نق
ُ
باعها، فعليهم  ضالواضح أنَّ الم ِ

ّ
الوصايا وليس على ات

عْتَبر ح
ُ
هبانية، التي ت خذوا طريق المشورات الإنجيلية، داخلين في الحياة الرَّ ا أن يَتَّ

ً
الة كمال التوبة. يقول البابا إذ

بَ جرائم خطيرة: 
َ
ك
َ
 يُدْعَى أسطولفو، كان قد ارت

ً
بًا رُجلا ِ

ّ
ن
َ
 انتبه لِنَصيحتنا: »إسطفان مُؤ

ُ
ل في دَيْرٍ، ذِلَّ ا

ُ
ك تحت نفسَ  دْخ

بِع بِبساطةِ إ دْ ستنِ ة الأباتي، اِ رَ مْ إِ    لى صلوات إخوة كثيرين واتَّ
ُ
وح كلَّ ما ت  الرُّ
ْ
نتَ »ه لاحِقًا: ويقول ل«. مَر بهؤ

ُ
ولكن إن ك

 
ً
ل أن تصنع التوبة علانية فضِّ

ُ
ا في بيتك أو في العالم  ت

ً
ر ضيقً  –ماكِث

َ
  امما هو بلا شك أكث

ً
نا  –  وتعبًاوقسوة اعلم أنَّ

َ
ف

نَّ الدخول في «. قد نصحناك بما يَحسُن لك أن تفعله
َ
ره بِأ ِ

ّ
ه يُحذ ا، ولكنَّ  جدًّ

ً
ثم يضيف إلى ذلك عقوباتٍ قاسية

 الرَّ 
ْ
ف
َ
ه.يَ هبنة هو أ ِ

ّ
 د مِن ذلك كل

 

ه  ا في أنَّ
ً
كٍّ إذ

َ
موا الوصايا بل عاشوا من قبل تَ بالنسبة لِمن لم يُ  –ليس هناك من ش من المفيد  –الخطيئة في مِّ

 
َ
عِي الحكمة لِم هبنة، على الرغم من اجتهاد مُدَّ ا أن يُنصَحُوا بالدخول في الرَّ ء من اعتناق المشورات. ضد هؤلا همعِ نْ جدًّ

 
َ
راعي ضعف طبيعتكم. فكما جعلتم مِن أعضائكم عبيدًا في خدمة جد تعليم الرَّسول: ن إنَّ تعبيري هذا بشريٌّ يُ

د على الله، فكذلك اجعلوا الآن منها عبيدًا في خدمة البر الذي يقود إلى القداسة ،الدعارة والفسق مَرُّ )رو  وعاقبتها التَّ

ر بطريقة بشرية(. »6/19 عَبِّ
َ
كم مُ »تعليق على ذلك:  يقول  ،«أ ويقول النبي «. مون بِالخضوع لِلبرِّ أكثر من الخطيئةلزَ لأنَّ

 : (4/28)باروخ 
َ
نا بعد دوا عن الله، فإذا رجعتم إليه تزدادون التماسًا له عشرة أضعافشرُ وكما قصدتم أن ت ، لأنَّ

 
َ
 نكتفي بأواسط الأمور.ع إلى الأشياء الأكثر سُمُوًّ نزِ ابتعادنا عن الله بالخطيئة، علينا أن ن

َّ
 ا وألا

 

العديد من القديسين يؤيدون ذلك. كثيرون منهم من الجنسين، بعد ارتكابهم خطايا وجرائم خطيرة ، أفنوا 

سْبَق على الوصايا.
ُ
ب الم  فيها حياتهم، اِعتنقوا في الحال طريق المشورات دون أن ينتظروا التدرَّ

 

نا أيضًا. بِالفعل يقول أرسطو في كتابه إلى جانب سلطة ومِثال القديسين، فإنَّ  كتابات الفلاسفة هي في صفِّ

ن علينا أن نختار الوسيلة الصحيحة كما يُفعَل لِتقويم »الثاني عن الأخلاق:  إننا بابتعادنا تمامًا عن الخطيئة، يتعيَّ

ة عوَجَّ
ُ
 كاملة.يجب العودة إلى الطريق القويم بواسطة ممارسة أعمال الفضيلة ال«. الشجرة الم
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حدٍ أن يدخل 
َ
ه لا يمكن لأ ة فِئة من الناس، أي التعليم القائل بأنَّ وبالتالي، لا ينطبق التعليم المعاكس على أيَّ

ب على ممارسة الوصايا. دَرَّ
َ
هبنة قبل أن يكون قد ت  في الرَّ

 

 الفصل السادس: العلاقة بين المشورات والوصايا
 

صومُنا)
ُ
لزمِة لِلجميع. سيصل  –نحو الله ونحو القريب  –لمحبة إن الوصايا الخاصة با(: يقول خ

ُ
هي الغاية الم

مين الوصايا التي تشير إلى هذه المحبة، والبعض الآخر، على العكس، سيصلون إليها بطريقة أسرع  إليها البعض مُتمِّ

هبانية، مستخدمين تلك المشورات مين أيضًا المشورات الإنجيلية في الحياة الرَّ   وأكمل مُتمِّ
َ

مْنًا. وبالتالي كوسيلة أكثر أ

ا الدخولَ  يستطيع الأطفال
ً
 لتلك  والخطاة والمهتدون حديث

ً
إلى الحياة الرهبانية ليبدؤوا فيها تتميمًا أكثر أمنًا وكمالا

 .الوصايا السابق ذكرها

 

ه ينبع هِ أصلِ  يْ أ هذور لكي نستأصل ذلك الخطأ من جذوره، فلنبحث عن جُ  من  – على ما يبدو لنا –. إنَّ

ل بِصفة رئيسية في المشورات، وأنَّ الوصايا تأتي بعد المشورات في الترتيب، كغير الكامل 
َّ
الاعتقاد بِأن الكمال يتمث

مَن يصل إلى 
َ
ه يجب المرور مِن الوصايا إلى المشورات، ك بِالنسبة لِلكامل. لو كان الأمر كذلك، لكان من الواضح أنَّ

هو من سبيل الوقوع في خطإٍ مِل. إن تطبيق ذلك فيما يختص بالالش يء الكامل مرورًا بِغير الكا
َ
 .وصايا ل

 

 المحبة هي غاية الحياة المسيحية (أ
 

د بالنسبة لنا مِ  اياإن الوص
َّ
ب في إنجيل متى مّ الرئيسية هي حب الله وحب القريب، كما هو مؤك ا يقوله الرَّ

هك مِن كلِّ قلبكستحب الرَّ ، عن أن الوصية الرئيسية في الشريعة هي: (22/37)
َ
والثانية تشبهها: ستحب قريبَك ، بَّ إِل

لان، بِصفة أساسية، كمال الحياة المسيحية. كنفسك ِ
ّ
ها رباط . هاتان الوصيتان تمث اِلبسوا فوقَ ذلك كله المحبة، فإنَّ

: إنَّ جميع الفضائل الأخرى (. هناك تعليق يشرح ذلك ق3/14، يقول القديس بولس )كول الكمال
ً
  ائلا

ُ
ر الإنسان ت صيِّ

بَّ عند إعطائه وصية المحبة نحو  ه نحو المحبة؛ كما أنَّ المحبة تربط بينها جميعًا. لذلك فإنَّ الرَّ  بِقدر ما تتوجَّ
ً
كاملا

ماوي هو كاملالقريب، قد أضاف:  (. كما أنَّ القديس جيرونيموس 5/48)متى  فكونوا أنتم كاملين كما أنَّ أباكم السَّ

قًا ع ِ
ّ
لا يكفي كونهم قد تركوا كلَّ الأشياء؛ »، يقول ها قد تركنا نحن كلَّ ش يءٍ وتبعناك (19/27)لى إنجيل متى: يقول مُعل

سل يتبعون المسيح، ليس بِخطوات الجسد بل بالأكثر بِمشاعر  .وتبعناكفهو يضيف ما هو كامل:  لقد كان الرُّ

قًا على إنجيل  ِ
ّ
، يقول أمبروزيوس: لقد وقال له: اِتبعني: (5/27)لوقا النفس. وهذا ما يقوله القديس أمبروزيوس مُعل

مَرَه أن يتبعه، ليس فقط بِحركة الجسد، بل بِالأكثر بِمشاعر النفس
َ
كِر يثبت لنا، بِكلِّ وضوحٍ، أنَّ كمال «. أ

ُ
كل ما ذ

ل، بصفة رئيسية، في انطلاقة المحبة نحو الله.
َّ
 الحياة المسيحية يتمث

 

ل ِ
ّ
 الهدف يُمث

َ
ة، التي إنَّ بلوغ ه إليها كلُّ ش يء، كما  لا بُدّ أن كمال الش يء. وَغاية الحياة المسيحية هي المحبَّ يتوجَّ

 المحبة(: 1/5نقرأ في الرِّسالة إلى تيموثاوس )الأولى 
َّ
:  ؛وما غاية هذه الوصية إلا

ً
المحبة هي الغاية، »ويشرح تعليقٌ قائلا

  أيْ 
ُ
 «.ها هو حبُّ الله وحبُّ القريبتميمُ كل الوصايا، وتأيْ ، الوصية الكمال؛ غاية

 

ن الحكم بطريقة مختلفة حول الغاية نفسها وحول الوسائل التي تقود  هَ إلى أنه يتعيَّ بِّ
َ
ن
ُ
من الضروري أن ن

نًا يتوافق مع الغاية. ولكن بالن خِذ مقياسًا مُعَيَّ ق بِالوسائل التي تقود لِلغاية، علينا أن نتَّ
َّ
غاية سبة لِلإليها. فيما يتعل

، يستخدم الدواء بِاعتدال لكي لا  نفسها، ليس هناك أيُّ 
ً
ما يصل كلُّ واحد كيفما استطاع. فالطبيب، مثلا مقياسٍ، إنَّ
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يُبالغ فيه، ولكنه يعمل على شفاء المريض بِأكمل طريقة ممكنة. هكذا أيضًا بِالنسبة لِوصية محبة الله: بما أنها الغاية 

: حدٍّ  ا أيُّ ليس لهفالنهائية،   ال «هذا»، بحيث لا يمكن القول بأنَّ
َ
كبر من الأحبّ الو  ،ر الحب لله يقع في إطار الوصيةدْ ق

ى كلُّ واحدٍ بِأن يحبَّ الله على قدر ما يستطيع، كما  ما يُوَص َّ ا حدود الوصية ويقع في إطار المشورة؛ إنَّ
ً
ذلك يفوق إذ

بَّ إلهَك مِن كل قنرى في نصِّ الوصية نفسها:   ويمارسِها كلُّ واحدٍ على قدر طاقته: البعض بكمالٍ  ،لبكستحب الرَّ

 . يكون مُ أقلّ  أكثر، الآخرون بِكمالٍ 
َ
رًا ق ل، بمحبته، الله على جميع الأشياء. وفي  امًامتصِّ تجاه تلك الوصية من لا يفضِّ

ا جانبًا جميع الأشياء، فذاك يُتمِّ 
ً
ل الله كغاية نهائية، تارك م تلك الوصية، بطريقة أكثر أو أقل المقابِل، فإنَّ الذي يُفضِّ

 بحسب قدر التصاقِهِ 
ً
 أو كثيرًا – كمالا

ً
يقوله القديس أغسطينوس في  بالأشياء؛ وذلك بحسب ما –قليلا

 »كتابه
َ
ك خيرات زمنية «: »83ائل الـ سالم

ُّ
مُّ لِلمحبة هو الأمل في اكتساب وتمل قيقة إلى هنا)السُّ ت المراجعة الد  -5 -تم 

 انتظارها كما أي  –(1-2010

 


